
ــــــت ــــــة الســــــوداء .. وبي داعــــــش، العقلي
المقدس!

, يونيو  | كتبه أروى طارق

قـد يتسـاءل البعـض لمـاذا لا يفـ أغلـب المسـلمين بانتصـارات داعـش في العـراق؟! ويسـتغربون .. قـد
تستغرب أنت نفسك لماذا لا نستطيع أن نف الف الحقيقي بانتصارات كبيرة عظيمة للمسلمين لو

نسبت لداعش وقامت بها فعلاً!!

والسبب بسيط .. فباختصار شديد .. العقلية السوداء والفكر الأسود التي حملتها داعش في جعبتها
طوال تلك السنون مختصرة في مقولة واحدة مجتزأة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بفكره

الاستراتيجي السياسي وبجهاده العظيم .. ” أتيناكم بالذبح”.

ــة وحــتى الاجتماعيــة لــداعش أو للدولــة ــارة هــي العقيــدة السياســية الجهادي  وأصــبحت تلــك العب
الإسلاميــة في العــراق والشــام ســببًا حقيقيًــا ومبــاشرًا للكراهيــة العميــاء في قلــوب المســلمين المخلصين
المظلومين لهؤلاء الشباب المجاهد المستنزف العواطف بسبب الظلم الشرس الذي حدث للأمة منذ

الثورة العربية الكبرى.

الكل يعلم أن الجهاد حق، وأن الشباب المجاهد عندما يحمل السلاح بعنفوان الإسلام وعزته هم
أسيادًا للحق، لكن الجهاد الذي لا يقوم حين يقوم على قوة الفكر ويعتمد على قوة السلاح وحده
كل أول ما يغدو فتنة عمياء تبقي ولا تذر ويصبح الثغرة الشرسة التي ما تزال تتسع وتتسع حتى تأ
كل وحدة المسلمين وتهرق دمائهم في ديارهم ومجتمعاتهم  لأن شابًا قال: “والله لو يجي محمد ما تأ
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بعطيك خبزة”، ولأن آخر قال: “العصر .. خمس ركعات”، ولأن آخر ارتعدت فرائصة فلم يجيب على
الأســئلة .. أســئلة المسابقــات الإيمانيــة  الــتي تــودي إجاباتهــا إلى الجنــة أو النــار!!  وستصــبح مــبررات
التوحش بالقتل مستدل عليها بدليل هو كفري بحد ذاته، غير قابل للنقاش فقد أتيناكم جميعًا من
كنـــاف بيـــت المقـــدس بالذبـــح .. والذبـــح يفعـــل أفـــاعيله بمنطـــق الأشيـــاء المحيـــط الأطلسي وحـــتى أ

ومعقوليتها !!

قـوة الفكـر النابعـة مـن قـوة العقـل والـتي تتنـافى مـع منهـج الذبـح النـابع مـن قـوة العواطـف المأسـورة
بحالة الضيم هي الحلقة المفقودة في داعش، وهي الحلقة التي أظهرت وعي المجتمع المسلم وأثبتت
مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا تجتمع اأتي على ضلالة” وهي الحلقة التي كانت لأجلها
داعش مرتعًا خصبًا للاختراقات المخابراتية لزيادة حجم الظلم والضيم على الشعوب المسلمة وعلى

القلوب المتفائلة بنصر الله. 

نصر الله الحقيقـي الـذي يعـني أول مـا يعـني أو الـذي لخصـه الله عـز وجـل في قـوله تعـالى “وعلـم آدم
الأسماء كلها” فالعلم بحقائق الأشياء النابع من قوة الفكر لا بلاهته هو أول النصر ومنتهاه!! ليس
من مهمة شباب السنة أن يأتوا العالم بالذبح لينتصروا، من مهمتهم أن يجاهدوا ويحملوا السلاح

ضد الظلم بلا ظلم ليرفعوه لا ليؤسسوا ظلمًا بديلاً عنه!! 

نساء من الرياض يستنجدون بالبغدادي، وكلنا في الهم شرق، وكلنا محزونون،  فالبلاء قد عم وطم،
لكـن البغـدادي لـو وصـل إلى بيـت المقـدس يحررهـا بـالمنهج الـذي شاهـدناه جميعًـا مـن قبـل “أبـو بكـر
المصري” أمير داعش السابق في طرابلس مع الرجل المسن الذي أراد قتله لأنه لم يجيبه على أسئلة
ينًا يُحق أن ترفع له الرايات السود ترفرف فوق الإيمان وانتشر على مواقع التواصل، سيكون نصرًا حز

رؤوسنا، وتنعق الغربان. 

سيأتي الكثيرون ليقولوا ولكنه أخذ عقابه وفُصل، وما فُصل إلا لأنه كان أوضح من عين الشمس في
رابعة الحقيقة في ذاك المرض الفكري ولوثة المنهج الذي تتعقل به داعش رؤاها ، فُصل لأن مشهده
كــان وقحًــا ســافر الوقاحــة، وكأننــا جميعًــا كنــا غــافلين عــن الشواهــد الأخــرى لــداعش، الــتي خبأهــا
التنظيم بالمحاكاة والمجادلة وتكذيب الشهود والتملص مما حدث بشتى الوسائل، أما قصة الرجل
المسن فلعلها القشة التي ما استطاعت داعش أن تُخفيها عن العيان .. أما إن كان فصله بسبب
بـدايات التغيـير في المنهـج والطريقـة فـذاك حمـدُ مـن الله لا يـزال لـه المسـلمين سُـجدًا .. فمـا أحـب إلى
النفـس اليـوم أن يجتمـع شبـاب الإسلام علـى الجهـاد بحماسـة الشبـاب وبقـوة الفكـر النبـوي النـاصع
الدلالة في القلوب والعقول معًا، وما أحب المسلمين بجيش شبابي جبار يطيح بالظلم من مشارق

الأرض ومغاربها ولكن بوعي مشرق كالشمس.

وعلى هذا سيتحول لقب “داعش” الذي كان لمزًا وغمزًا في قلوب الملايين إلى لقب جديد عله يكون
“دعاء الله”.

فما قصد الناس بالكراهية إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام لأنهم قصدوه، ولكنها قصدت إلى
عقليـة سـوداء في منهجهـا، فجعلتهـم لا يـرون فيهـا نـورًا حـتى لـو أنـاروا قناديـل بيـت المقـدس بـالنصر!!



فلينتبه أبنائها وأنصارها أنهم سيبقون في عيون الأمة وتاريخها أشداء نعم، ولكنهم جيش الخوا
الأشداء ما لم يلتفتوا إلى إنارة فكرهم .. تلك هي نصيحتي شهادة اكتبها لله ومن ثم للتاريخ!

والإسلام مــن قبــل ومــن بعــد لا يحكمــه النصر علــى أهميتــه للاسترســال بــالحكم .. الإسلام يحكمــه
منهج العقل والتعقل الذي عليه نشأت الدنيا وقامت ولولاه لما سقا كافر شربة ماء!!
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